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الشيخ بدر الدين الحسني رحمه اÄ تعالى  
الشيخ علي الطنطاوي 

يـقول الشـيخُ ا7ديـب عـلي الـطنطاوي رحـمه اñ فـي تـرجـمة الشـيخ بـدر الـدÆيـن اÄـسني (۱۳٥٤ هـ -۱۹۳٥ 

  : 1م)

لـقد فَـتحتُ عـينيõ عـلى الـدنـيا وأنـا أسـمعُ الـناسَ فـي دمـشقَ ـ الـعالِـمَ 

مـنهم واîـاهـلَ ـ يَـصِفونَـه بـأنـه شـيخُ الـشام، وأنـه ا]َـرجِـعُ فـي كـلÆ أمـرٍ، 

 … Æوالعام Æفي ا?اص

إنْ قــالَ وقــفَ الــعلماءُ عــندَ قــولِــه، وإنْ أمــرَ لــم يُــخالِــفْ أحــدٌ عــن 

أمرِه…  

يُجـمِعُون عـلى تـقدùـه وتـعظيمِه، يَـرونَ طـاعـتَه مِـن طـاعـة اñ؛ 7نـه 

 .ñمهم شريعةَ اÆويُعل ،ñن للناس حُكمَ اÆيُبي

رجـلٌ عـاش ثـمانـg سـنةً بـالـعِلم ولـلعِلم، مـا جَـرى فـيها بـغير الـعِلم 

لسانُه، إ1ّ أنْ تكونَ كلمةً 1 بُدõ منها. 

ما تَرك الدõرس قط© و1 يومَ وفاتِه، وما تَركه إ1ّ ساعةَ احتضارِه 

كان عجبًا في عِلمِه وإحاطتِه، واستقامةِ ذاكرتِه التي لم تَلْوِها ا7يام. 

كـان فِهـرِسًـا حـيًّا لـكُلÆ مخـطوطٍ ومـَطبوعٍ مِـن الـكُتُب فـي كـلÆ فـن”، فـ) تـكادُ تَـسألُـه ا]ـسألـةَ حـتى يـقولَ لـك: 

هـاتِ الـكتابَ الـفُ)نـيõ وافـتح، فـتفتحُ كـيفما جـاء مـعك، فـيقولُ: قـبلَ أو بـعدَ، حـتى إذا دَنـوتَ أخـذَ الـكتابَ، 

فقَلَب صفحتgَِ أو ث)ثًا؛ فإذا جوابُ مسألتِك كأêا وضعَه بيدِه! 

كـان هـذا شـأنـُه أبـدًا، لـم تـكن هـذه نـادرةٌ مِـن نـوادرِه، وكـان ذلـك مـنه فـي صِـعاب ا]ـسائـل وغـرائـبِها، يـقعُ عـليها 

في غرائب الكتب قبلَ أن تقعَ أنتَ على الكلمة في القاموس! 

1 اIصدر: رجال من التاريخ؛ ص ٢/١٣٤
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وكـان ـ والـعلماءُ فـي دمـشقَ مـُتوافـرونَ وأهـلُ ا1خـتصاص كـثيرونَ ـ يـُعَد© ا*مـامَ ا]ـرجـعَ فـي كـلÆ فـن”: فـي الـل©غة 

وغـريـبِها، وفـي الـصõرف والـنõحو، وفـي فـقه ا]ـذاهـب ا7ربـعة ا]ُـدوõنـة، وا]ـذاهـبِ الـتي لـم تُـدوõن، وفـي الـب)غـة، 

وفي اÄديث روايةً ودرايةً، وفي معرفة الرÆجال وا7سانيد، وفي الك)م والفلسفة وا7خبار … 

يـقرأ دائـمًا، 1 يـَشغَلُه عـن الـقراءة إ1ّ أنْ يـكونَ نـائـمًا، أو فـي صـ)ةٍ أو درسٍ، أو فـي طـريـقه مـِن ا]سجـد إلـى 

البيت…  

ما فارقَ الكتبَ قط©، و1 استعانَ على النõظر بنظارةٍ، وقد مات وهو حديدُ البَصَر صحيحُه! 

مـا أحـبõ فـي الـدنـيا غـيرَ الـكتبِ وأوانـي ا?ـَزَف الـصÆينيÆ، فـكان يشـتري الـكتابَ يـسمعُ بـه ولـو كـان مـطبوعًـا 

فـي أقـصى الـهند، و1 يَـدعُ كـتابًـا حـتى يَـقرأَه أو يـتصفõحَه تـصف©حَ ا]ـتثبÆت، كـأنõ عـينَيه زجـاجـةُ فـتوغـراف، 

ودماغَه لوحتُه، ف) يَرى مسألةً إ1ّ ثَبتتْ صورتُها فيه…  

[فـكان يـَقرأ ويُـقرِئ أبـدًا مـا شـاء وشـاء الـطõالـبُ]..، أقـرأ الـرÆيـاضـياتِ قـومـًا ]ـا طـَلبوهـا مـنه، والـفَلكَ والـفلسفةَ 

كما أقرأ اÄديثَ…  

كـان درسُـه فـي ا7ُمـويÆ أعُـجوبـةً، مَـن رآهـا ووعـاهـا فـقد رأى إحـدى عـجائـبِ الـزمـان، وكـان كـمجالـسِ ا*مـ)ء 

 !Æعائمَ الكُبرى في صَرحِ تاريخنا العِلميõا7ُولى التي كانت الد

فـكان يـأخـذُ حـديـثًا كـيفما جـاء، فـيَذكـرُ طُـرقـَه كـلõها، ويُـعرÆفُ بـالـر©واة جـميعِهم، ثـمõ يشـرحُـه لـغةً ونـحوًا، 

وبـ)غـةً شـرحَ إمـامٍ مِـن ا7ئـمõة ا7وõلـg، فـكل© كـلمةٍ بـشاهـدِهـا، وكـل© شـاهـدٍ بتفسـيره، ثـمõ يَـذكـرُ تـعليقاتِ 

ةَ كـل” مـنهم، ثـمõ يُـوازنُ  اZـدÆثـgَ بـأسـانـيدهِـا ومـصادِرهِـا، ثـمõ يـَذكـرُ مـا أخـذَ مـنه الـفقهاءُ ومـا اخـتلفوا فـيه، وأدلõـ

بـينَها ويُـرجÆـحُ راجـحَها، مـِن انـتهاء الـص)ة إلـى أذان الـعصر، مـا يَـقِفُ و1 يـتلعثمُ، و1 يُـعيدُ كـلمةً و1 يَـقطعُ 

جملةً، كأêا يقرأ مِن كتابٍ مفتوح…  

وكـان يُـبدÆلُ مـوضـوعَ الـدõرس Ωـناسـباتٍ عـجيبةٍ إذا رأى مـا يـدعـو إلـى تـبديـلهِ، وقـفَ مـرõةً عـلى درسـه الـع)مـةُ 

ا7َجــل، أُصُــولــيÆ الــعصرِ الشــيخُ محــمõد بـِـخِيت ا]ــطيعي، فأوَســعَ الــناسُ لــه ودَعَــوه إلــى الــد©خــول، فــدخــلَ 

كـالـكارهِ، وقـعد مُـتعظÆمًا، كـأنـه يـترفõـعُ عـن أنْ يَجـلِسَ مجـلسَ الـتلميذ، وكـان بـعلمه وفـضله أهـ)ً لهـذا الـترف©ـع، 

فــحوõل الشــيخُ الــدرسَ حــتى جــاء عــلى مــسألــةٍ أُصــولــيõة، وأَفــاض فــي عــلم ا7ُصــول ســاعــتgَِ ورُبــعًا، والشــيخُ 

بـخيت يـَلمُ© أطـرافَـه، ويـَضمُ© ثـوبـَه، حـتى جـلس عـلى ركـبتِه، وطَـفِق يـنظرُ مَشـدوهـًا، فـلمّا انتهـى قـام إلـيه كـأنـه 
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يُشـير إلـى تـقبيل يـدِه، والشـيخُ يـتملõصُ؛ إذ كـان يـكرهُ أنْ تـُقبõلَ يـدُه، و1 يـُحب© ذلـك مِـن الـعامõـة، فـكيف مِـن 

شيخ ا*س)م؟! وقال له الشيخُ بخيت: «ربÆنا يخلÆيك، ما فيش في الدنيا النهار ده واحد تاني زَيõك!». 

كـان عـلمُه عـجيبًا، وكـانـت سـيرتُـه أعـجبَ مِـن عـلمه، عـاش أكـثرَ مِـن ثـمانـg سـنةً، ومـا عـاش فـي اÄـقيقة إ1ّ 

يومًا واحدًا أُعِيد ث)ثgَ ألفَ مرõة. 

كـان يـنهضُ مـِن مـنامـه بـعد نِـصف الـليل، كـتلميذٍ لـيلةَ ا1مـتحان، فـإذا غـَلَبه الـنعاسُ أمـالَ رأسَـه عـلى الـوِسـادة 

فأَغـفل، ثـمõ أفَـاق وا]ـصباحُ إلـى جـانـبه، فـإذا نـهض تـوضõـأ مـِن الـبِرْكـة فـي داره، وكـان فـي شـبابـه يَكسِـر بـيده 

 õا شـاخَ كـان يُـعَد© لـه ا*بـريـقُ عـلى ا]ِـدفـأة ليَجِـدَه إذا احـتاج إلـيه سـاخـنًا، ثـمõأ فـي الشـتاء، فـلم اîَـلِيدَ ويـتوضõـ

يقوم فيُصلÆي ما شاء اñ أنْ يُصلÆي … 

فـإذا كـان السõحَـر خـرجَ فـوجـدَ بـعضَ مُـرِيـديـه وتـ)مـيذِه يـنتظرونـه أمـامَ الـباب، 1 يُـثنِيهم مـطرٌ و1 بـردٌ حـتى 

يَخـرُجَ، فـيَمشوا مـعه إلـى ا7مـويÆ، فـيُصلÆي فـيه مـع اîـماعـة، وùَـضي إلـى دار اÄـديـث إلـى غـرفـةٍ لـه فـيها صـغيرةٍ 

مبسوطةٍ بالبُسط، ما فيها إ1ّ جِلدٌ وطرõاحة ومخداتٌ مِن قش”. 

ولـطا]ـا دخـل هـذه الـغرفـةَ مِـن نـاس، مـن رجـالِ الـدÆيـن ورجـالِ ا7ديـان، وطـا]ـا دَخَـلها عـلماءُ أعـ)مٌ، وأمـراءُ 

وحــكõامٌ، كــانــت تــر»© ا7رضُ مِــن Nــتهم، وتَــرBــفُ الــقلوبُ مِــن خشــيتِهم، فــإذا دخَــلوهــا نَــزعُــوا أحــذيــتَهم 

وجــلسوُا عــلى رُكَــبهِم، وتــخشõعوا وصــمتوا، فــيَبقى فــيها فــي إقــراءٍ وذِكــرٍ وصــ)ةٍ حــتى يــقتربَ الــغروب، 

فيَمشي إلى داره ليُفطِر؛ 7نه كان يصومُ الدõهرَ وفاءً بنذرٍ نذرَه! 

ولـقد كـان مـوعـدُ درسٍ مِـن دروسِـه قـبلَ وفـاتـِه بـساعـتgَ، فـلمّا رأى الـطõلَبَةَ مـا بـه هـم©وا بـالـرجـوع، فـأشـار لـهم أنْ 

يقرؤوا وهو يستمع! 

وكـان مِـن أعـجب أمـرهِ أنْ لـم يَـغتَب أحـدًا قـط©، ولـم Bَـرِ فـي مجـلسهِ غِـيبةٌ، وهـذه مـسألـةٌ قـد يَسـتَسهِلُها مَـن لـم 

يُجـرÆبـْها، فجـرÆبُـوا أن تـَدعَُـوا الـغِيبةَ وسـَماعَـها يـومًـا واحـدًا فـقط، ثـمõ قـولـوا: يَـرحـمِ اñُ الشـيخَ، الـذي كـان فـي 

عـملِه وفـي سـيرتـه بـقيõةَ السـلفِ ونـادرةَ الـعصر، والـذي سـيمر© وقـتٌ طـويـلٌ قـبلَ أن تـَرَى مـثلَه ديـارُ الـشام، 1، 

بل ب)دُ ا*س)م … 

 …ñمجدد زمانه رحمه ا
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